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ملخص البحث 

ارتبط النص القرآني المقروء بالمصحف المكتوب منذ أن ظهر في شكله 
المكتمل في عصر الخلافة الراشدة» المستند إلى ما كُتبتَ بين يدي النبي 05 
على الرقاع» وصارت موافقة القراءة لرسم المصحف أحد أركان القراءة 
الصحيحة» ومن نَم حافظ المسلمون على رسم المصحف على نحو ما حَطَهُ 
الصحابة ذد ونشأ عدد من علوم القرآن المرتبطة بالمصحف الشريف» منها 
علم رسم المصحف الذي كُتِبَثْ فيه عشرات الكتب منذ بدء التأليف في 
العلوم الإسلامية إلى عصرنا الحاضرء وتضمنت تلك المؤلفات وَضف ظواهر 
الرسم» وتعليل كثير من تلك الظواهرء وإشارات إلى الأصول التاريخية 
للرقتم: 

إن رَشْمَ المصحف سنه ثابتة» لا تستجيب قواعده للتطوير» ولا تقبل 
التغيير» لارتباط النص القرآني المقروء بهء ولأن أصوله ترجع إلى ما كته 
الصحابة بين يدي النبي 4 لكنّ الدراسات المتعلقة بالإطار التاريخي لرسم 
المصحف» وتفسير ظواهره» يمكن أن تظل أبوابها مفتوحة لاستيعاب جهود 
الدارسين» لأنها ترجع إلى اجتهاد علماء الأمة في العصور المتتابعة» وقد 
أَنَسَمَتْ تلك الجهود بالتنوع الذي يَسْمَحُ بإعمال الفكر فيهاء والترجيح بينهاء 
أو الإتيان بقول جديد بجانبهاء وهو ما حاولثٌ القيام به في هذا البحث» من 
خلال مناقشة عدد من القضاياء وهي: 
-١‏ الأصل التاريخي لرسم المصحف. 
-١‏ نظرية تَعَدّدِ النْظّم الكتابية في عصر التنزيل. 
*- نظرية المَوْقٍ في تفسير ظواهر الرسم. 
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4- نظرية تجريد المصحف من الفط والشكل. 
0- نظرية رشم الحركات حروفا. 


وآمل أنْ أكون قد وُفْقْتُ فى ما كَتَبْت» والله تعالى ولى التوفيق. 


الدكتور غانم قدوري الحمد 


مهم 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


المقدمة 

الحمدٌ لله رَبَ العالمينَ» والصلاة والسلامُ على سَيَدِنَا محمَّدٍ خاتم 
النبيينَ» وعلى آله وصحابته أجمعينَ» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الذّين. 

وبَغْذ» إن 0 أفضلٍ الأعمال الاشتغال بالعلم» وبخاصّةٍ ما يَتَعَلّقٌ منه 
بالقرآنٍ الكريم الذي يدك لی ہے افم 4» ومن أَجَلٍ أبوابالخير أن 
و اللفال الع ع العا ل لبور عياف جاو لفون 
بعده» وقد أَعْتَبَطْتُ بالدعوة الكريمة التي وُجهَتْ لي للمشاركة في 
(المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القر آنية» الذي فة كرسي القرآن 
الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود» بالتعاونٍ مع مركز تفسير 
للدراساتٍ القرآنية» لعلي أَتَمَككّنُ من خلالٍ مشاركتي من تقديم عَمَلٍ 
يخدمُ القرآن الكريم وعلومَهُ المباركة. 

وقد تتجاذبتي عِلْمَان من علوم القرآن» وأا أفكر فى اتيا الموضوع 
الذي يمكن أن أكتب فيه للمشاركة في المؤتمر: عِلْمُ رسم المصحف 
الذي كتبتٌ فيه رسالتى للماجستيره وحَمَفْتُ عدداً من كتبه» وناقشتٌ 
عدداً من قضاياه في أبحاث مفردة: وعِلْمْ التجويد الذي كتبتُ فيه أطروحتي 
للدكتوراه» وحَقَّقْتُ عدداً من كتبه» وتابعتُ البحث والتأليف فيه» وأشعر 
أني قد استوفيثُ الكتابة في أكثر الجوانب المهمة فيه» ووجدثٌ أنه لا 
يزال هناك مُنَّسَعٌ للبحث في جوانبَ من علم رسم المصحف› > مما يمكنني 
الكتابة فيه. 

وتعرة EE‏ هاي جوصروعات رمم المطحيه 
لكني وجدتٌ أن أك الضوانت التي تتسع للتجديد والتطوير هو ما يتعلق 
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مراجعةٌ عددٍ مِنَ النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
بالإطار التاريخي للرسم» وبالتوجيه العِلْمِيَ لظواهره» ومن ثم حَصَّضْتٌ 
هذا البحث لمراجعة عدد من النظريات المتعلقة برسم المصحفء التي 
يتعلق بعضها بتاريخ الخط الذي أَسْتُعْمِل في تدوين القرآن الكريم في 
تحقق من الأبحاث الخاصة بعلم الخطوط القديمة. 

وسوف أعرض ذلك فى المباحث الآتية: 

- المبحث الأول: أصل الخط العربي. 
- المبحث الثاني: نظرية تَعَذَّدِ النْظم الكتابية في عصر التنزيل. 
المبحث الثالث: نظرية القَرْقٍ في تفسير ظواهر الرسم. 
- المبحث الرابع: نظرية تجريد المصحف من النقط والشكل. 
إن رسم المصحف سُنَّةَ سَنّهَا الصحابة به وص جمهور العلماء 
ی ر ا يعن نت هذا ريدت تاي ا إلى نزي 


)١(‏ علم الخط أحد علوم اللغة العربية» وله فروع ذكرها طاش كبري زاده في كتابه 
مفتاح السعادة »)4٤-۷۷/١(‏ وهي تُعْنَى بتحسين أشكال الحروف» وكيفية رسمهاء 
أما علم الخطوط القديمة فعلم حديث يُعْنَى بدراسة الخطوط القديمة وتطورها 
بالاستناد إلى النماذج الخطية» وسَمَاهُ بعض الدارسين (علم الباليوجرافية)» تعريبا 
لكلمة Paleography‏ (ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي 
ص ۷)» وأطلقّ عليه البعض اسم الخطاطة (ينظر: عبد العزيز الدالي: الخطاطة 
ص" )» وآثرٹ استعمال مصطلح علم الخطوط القديمة. 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


لظواهره» يتوافق مع ما كَشفث عنه الدراسات الحديثة المتعلقة بأصول 
الخط العربي وبيان خصائصه؛ وهو ما لا يتعارض مع الدعوة للمحافظة 
على الرسم والالتزام به في كتابة المصاحف. 

واعتمدث في جمع مادة البحث على مجموعة من كتب رسم 
المصحف» والخط العربى» وعدد من الكت اللغوية والتاريخية القديمة» 
ورجعت إلى مجموعة من البحوث الحديثة المتعلقة بتاريخ الخط العربي 
وخصائصه المرتبطة بمجموعة الخطوط القديمة» لمراجعة ما تضمنته 
الرسم» وتفسير ظواهره. 

وخرت فى كاد هذا ليخت على التركيز علق المسائل الأساسية 
من قبل الهيئة المنظمة للمؤتمرء وأرجو أن يكون في ما كَتَبْنُهُ في هذا 
المستقبل» والله تعالى ولي التوفيق» والهادي إلى سواء السبيل. 


تكريت 


A\ETTA/YY 
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مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
الملمبحث الأول 
أصل الخط العربي 


حَظي موضوع أصل الخط العربي باهتمام عدد من علماء العربية 
المتقدمين» والمؤرخين» والمؤلفين في رسم المصحف. وتَعَدَدَتِ الرواياث 
في ذلك» وحَظي الموضوع باهتمام الباحثين المحدثين أيضاء من العرب 
والمستشرقين» وتكاد كلمتهم تجتمع على رأي واحد في أصل الخط 
العربي. 

وتحديد أصل الخط العربي مفيد لدارس رسم المصحفء ليس من 
ناحية الوقوف على أصل الخط الذي دون به القرآن الكريمء مُفْوّقا في 
الرقاع» ومجموعا في الصحف» ومكتوبا في المصاحف فحسبء وإنما 
من ناحية معرفة خصائص ذلك الخطء لتفسير ظواهر رسم المصحفء 
وتقويم كثير من التراث الذي كُتِبَ حول تفسير تلك الظواهر» وسوف 
أعرض في هذا المبحث ما يتعلق بالنظريات القديمة الخاصة بأصل الخط 
العربي» وأَنْبِعْ ذلك بما دلت عليه البحوث الحديثة في الخط. 

وقد تعددت اتجاهات النظرية العربية القديمة فى تحديد أصل الخط 
العربي الحجازي الذي كتبث به المصاحف» لكن أا منها لم يُقَدّمْ وجهة 
نظر علمية واضحة» ولم يَحْظ أكثرها بما يجعلها أساسا يمكن البناء عليه 
قال المسعودي: ثَنَارَّعَ الناش في بَذْءٍ الكتابة" وقال ابن فارس: 


(۱) مروج الذهب .٠٠١/۲‏ 


المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 


'والرواياث في هذا الباب تَكْثْرُ وتَخْتَلِف”": وقال الشيخ محمد طاهر 
الكردي: 'نَجِدُ أن أقوال المؤرخين فى أصل الخط والكتابة متضاربة". 
ومن أشتهر تلك الانجاهات: 


-١‏ الخط العربي توقيفى 

قال ابن فارس: " إِنَّ الخط توقيف» وذلك لظاهر قوله +[ َرأ ياس َيْكَ 
لد حَلقَ :ل حَلقَ لان منعلقٍ(8) أفرأوريد الاقم )الع عله )ع لضن 
کک ؛ وقال جل .0 ل كم ٠‏ واف كان كذا 

ا - 00 ا وضع الخط 3 علد من الأنبياء 
وهم آدَمُ 43 کی قال الْجَهْشْياري: روي عن کغْب الأخبار )¢ أ نه قال20: 
ان من ا الكِتّات «العربيّ) والسريَانِيّ وسائر الكت e‏ اللا قبل 
موته بثلاث مئة سنةٍ» ثم كَتَبَها في الطين» ثم طبه فلما انقضی ما كان 


)0 الصاحبي ص .٠١‏ 

هه تاريخ الخط العربي وآدابه ص .٠١‏ 

(9) الصاحبي ص ١٠ء‏ وينظر: السيوطي: المزهر 57 ". 

2م كعب بن ماتع الحميري» تابعي» كان في الجاهلية من علماء اليهود ف ا 
وال في زمن آي بكر كله وقدم المدية» اغد عة الضتحابة وغيرهم كرا فن 
أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو عن الصحابة من القرآن والسُّئَّةَ وخرج إلى الشام 
فسكن حمصء وتوفي سنة 87ه (ينظر: الزركلي: الأعلام 0. 

(5) نقل ابن النديم هذه الرواية في الفهرست (ص۷) فقال: "وقال كعبء وأنا أبرأ من 
و 


١ 
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أصابَ الأرض ٠‏ مِنَ العَرَّق) وَجَدَ كل قوم کاب بهم فكتبوه» فكان إسماعيل 
وَجَدَ كِنَاتَ العرب. 


ا 


وروي عن ابن عباس: أن أول من وَضَعْ الكِتَاب بالعربية إسماعيل 
بْنُ إبراهيم» وكان أوَّل مَن نطق بالعربية» فُوَضَعَ الكِتّاتِ على لفظه 


ا ل (On‏ 


و 


ا (Dw‏ 
وروي عن ابي در 


-۳ 
E e 


الرواية او نقلها البَلاذْريُ عن محمد بن السائب الكَلْبِيَء عن 


اك 


الشزقي بن القُطّامي” يإ ال 'اجتمع ثلاثة نفر من طَيّءٍ َة > وهم 


(۱) زيادة من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه .)۲۳۹/٤(‏ 

(۲) زيادة من العقد الفريد ٠۲٠٠/٤‏ وأدب الكتاب للصولى (ص ۲۸)» وأخرجه 
الحاكم عن ابن عباس في المستدرك 1٠۲/۲(‏ رقم الحديث 059 4). 

(0) كتاب الوزراء والكتاب ص »١‏ وينظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد 59/5 
والصولى: أدب الكتاب ص ۰۲۸ وابن فارس: الصاحبى ص 2٠١‏ والزركشى: 
البرهان ۳۷۷/١‏ والسيوطي: الإتقان .1١97/‏ / ْ 

() الوليد (المعروف بشزقي) بن حصين (الملقب بالمطامي) بن حبيب الكلبي» أبو 
المثنى» عالم بالأدب والنسبء من أهل الكوفة» وسكن بغداد» وكان صاحب 
سمر» وتوفي بحدود سنة ١١٠ھ‏ (ينظر: الزركلي: الأعلام 30 ). 

(5) بَقّه: موضع قريب من الحيرة» وقيل: حضنٌ على فرسخين من هيت» غربي العراق 
(ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان). 
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مُرَامِرُ بْنُ مُرَة» وأشلَم بْنُ سِذْرَة وعامِرُ بْنُ جَدَرَهَ فوضعوا الخطء وقاسوا 
هجَاءَ العربية على هِجَاءٍ السريانية» فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبان ثم 
تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار".... 

وتَقَلَ ابن النديم الرواية عن ابن عباس على هذا النحو: "وقال ابن 
عباس: أَوَّلُ مَن كتب بالعربية ثلاثة رجال من بَوْلانَ””» وهي قبيلة سكنوا 
الأنبارء وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة وموصولة؛ وهم: مرامرُ بن 
مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جَدَرَّة» ويقال: مَرْوَة» وجَذَّلَةَ فأما عامر 
فوضع الصُوَّرَء وأما أسلم ففصل ووصلء وأما عامر فوضع الإعجام"”". 

والرواية الثانية: اختلف أهل الأخبار في مصدرهاء فنقلها الصولي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وعروة بن الزبير» ونقلها ابن عبد ربه عن 
عُمَرَ بن شبًة بأسانيده» ونقلها ابن النديم عن هشام بن محمد الكلبي» 


)١(‏ الحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة» وهي قديمة قبل الإسلام» كانت تنزلها 
والأنبار: مدينة على الفرات» في غربي بغداد» بينهما عشرة فراسخ» فتحت في أيام 
أبي بكر ظَيه على يد خالد بن الوليد (ينظر: معجم البلدان .)5١7/١‏ 

(۲) فتوح البلدان ص 2.5594 وينظر: ابن أبى داود: كتاب المصاحف 216١/١‏ 
الجهشياري: كتاب الوزراء والكتاب ص ١ء‏ والصولي: أدب الكتاب ص ."١‏ 

(؟) بولان: فرع من قبيلة طيئ» وهو لقب لعْصَيْنِ بن عمرو بن الغوث بن طبئ (ينظر: 
ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص .)1٠١‏ 

." الفهرست ص‎ )٤( 

(5) عُمَرُ بن شَبَة واسم شَبَّة زيد بِنُ عبيدة النميري البصريء شاعر» وراوية مؤرخ» من 
أهل البصرة» وتوفي في سامراء سنة ١ه‏ (ينظر - الزركلي: الأعلام 5//اغ-48). 
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وجاء فيها: أَنَّ وَل مَن وَضَعْ الخط العربي قَوْمْ م من العرب العاربة» نزلوا 
في عدنان بن أدّء أسماؤهم: أبيجد» وهُوّز٬‏ وځطي» وكَلَمَنْ وسَعْمُصء 
وقَرَشث» وأنهم وضعوا الكِتّاب العربي على أسمائهم ذ ا و و 
عن الألفاظ لست فى أسمائهم وهى: الثاء والخاء والذال» والضاد والظاء 
والغين» ألحقوها بهم وسَمُوْهَا الوَوَادِف: ثخذ» ضظغ. 

ورَعَمُوا أن هؤلاءٍ كانوا ملوك مَدْيّنَ» وأنهم هلكوا يوم الظلة في زمن 
مه الین (, 


*- الخط العربي مشتق من المسند 

ذف طاة من غلا الل إلى أن الخط العرى الخجازئ الذي 
كث به المصاحف مشتق من خط أهل اليمن الشني اعطق E‏ 
وكان الخط العربي يسمى بالْجَرْم"» قال أبو حاتم سهل بن محمد 
السجستاني (ت155ه): "إتما شه رما لآنه جزم من الْمُسْنَد أَيْ أخذ 
منهء قال: والْمُسْتَدُخط حمر في أيام 0 

وقال ابن خلدون: "وقد كان الخط العربي بالغاً مبالغه من الإحكام 


»۲۹ ينظر: ابن عبد ربه: العقد الفريد 2585/4 والصولي: أدب الكتاب ص‎ )١( 
والمسعودي: مروج الذهب 2151/5 وحمزة الأصفهاني: التنبيه على حدوث‎ 
.۷ وابن النديم: الفهرست ص‎ .٠١ التصحيف ص‎ 

(۲) ينظر: ابن منظور: لسان العرب "55/١5‏ (جزم). 

(؟) ابن جني: سر صناعة الإعراب 257/١‏ وينظر: ابن دريد: الجمهرة 471/١‏ (جزم) 
و5494/7 (سند)» وابن النديم: الفهرست ص ۸. 
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والإتقان والجودة فى دولة التبابعة» لما بلغت من الحضارة والترف» وهو 
المسمى بالخط الحميري» وانتقل منها إلى الحيرة... ومن الحيرة لَقَنَهُ 
آهل الطائف وقريش”''» وهو ما رَجحَهُ عدد من الدارسين. 

إن النظرية القديمة حول أصل الخط العربي بكل اتجاهاتها لم تخظ 
بالقبول لدى الدارسين» حتى من المتقدمين» فلم يتحمس علماء السلف 
لنظرية التوقيف» مع التسليم أن الله تعالى + عار بالق )عل إن ما 
يع چ وذلك بتعليم الإنسانٍ اليل المي ولم بيك ي ا غير 
ا تى القُوَى وتُضب الدلائلٍ وإنزالٍ 
اانا 


ناقری عن او ا ا و ا إلى 
آدم أو غيره من الانبياء لكان "'وهذه 50 رواياث ضعيفة ليس لها 
أصلٌ يمد عليه فيها "© 

وضَعَّف حمزة الأصفهاني الرواية التي تنسب وضع الخط إلى ملوك 
مدين من ناحية مضمونهاء فهذه الأسماء هي حروف الهجاء منسوقة في 
كاذك وين العم و ا ابعر بار كن ودر 


.4١8 المقدمة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الآلوسي: بلوغ الأرب */84*, ومحمد الطاهر الكردي: تاريخ القرآن 
وغرائب رسمه وحکمه ص ۰۱۹٩‏ وتاريخ الخط العربي وآدابه (له) ص ١9‏ و8"5. 

(۳) ينظر: الطبري: جامع البيان .٠٠١٠/۳١‏ 

© -ينظرة البيضاوي: أنوار التتريل: ٠.٩/۲‏ 

.٤۲۲/٤ أحكام القرآن‎ )٥( 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 


كان يُوَلَدُ الأخبار على الأمم الذين بادوا كعاد وثمود وطَشم وجَدِيس 
وأضرابهه” 

وقال ابن العربي أيضاً معلقاً على ما ورد في الرواية التي َنْسْبُ وَضْعَ 
الخط لِمُْرَامِرٍ وصاحبيه: "الكلبي متهم لا يؤثر نقله» ولا يصح ما ذكره 

بلفظه من طريق يُعَولُ عليها '"”©. 

وقد دلت الدراسات الحديثة المتعلقة بأصل الخط العربى أن المسند 
اسآ الط العرين الال اة الان كير فى فل الروك 
وتركيب الكلمة بين الخط العربى الشمالى والمسند“» كما يظهر ذلك فى 
صورة هذا النقش القصير. ٠ a.‏ 


ot lol 
00 لاد‎ 


وكشفت التنقيبات الحديثة انتشار بعض الخطوط المشتقة من الخط 
المسند في شمال الجزيرة العربية» وأطراف بلاد الشام؛ في العصور القديمة» 


.18-١5 التنبيه على حدوث التصحيف ص‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن 4/؟؟4. 

(۳) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره ص "؛ وصلاح الدين 
المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربى ص ١٠ء‏ وجواد على: المفصل فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام 6 ؛ ورمزي بعلبكى: الكتابة العربية والسامية ص 
5١‏ . 
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كما يظهر في النقوش التي أطلق عليها الدارسون النقوش التَّمُودِيّهَ 
والصفوية» واللْخيائئة لكن هذه الخطوط زالت من الاستخدام قبل 
الإسلام بقرون» كما زال أصلها الخط المسند'"'» وليس للخط الحجازي 
علاقة مباشرة بها. 


وصَرَّحَ بعض الدارسين المحدثين بأنَّ آراء علماء العربية والمؤرخين 
المتقدمين حول أصل الخط العربي لا تستند إلى أسس علمية ثابتة» وهي 
ترج إلى ا ا راا على ا ا وان ج ا ات 
التي كانت متداولة عن أصل الخط العربي قد انتفت أمام الدواسنات 


الد الى تير إلى أن الخ ال نالعال م هن اا اه 
المنحدر عن الخط الآرامي“. والأنباط الذين تطور على أيديهم الخط 


)١‏ ينظر: خليل يحيى نامي: العرب قبل الإسلام ص ١5‏ و56" و45» جواد علي: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 2171-177/8 ورمضان عبد التواب: 
فصول فى فقه العربية ص 455-5٠‏ ورمزي بعلبكى: الكتابة العربية والسامية ص 
14-0 ْ 

(0) ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص ٥-١‏ وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص ١٠ء‏ وسهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط 
العربي وتطوره ص 2059 وغانم قدوري الحمد: رسم المصحف ص ۲۹-*"» 
صالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية من النقوش إلى المخطوط ص .١17‏ 

(۳) ينظر: إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص .١7‏ 

)٤(‏ ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص*» وصلاح الدين المنجد: 
دراسات في تاريخ الخط العربي ص©3٠»؛‏ ورمزي بعلبكي: الكتابة العربية السامية 
ص۲۲٠٠‏ وديرينجر: الكتابة ص175١.‏ 
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مراجعة عد مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
العربي قبائل عربية كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية وبادية الشام 
الجنوبية» خالطوا الآراميين في الشام» وأخذوا عنهم حضارتهم وخطهم» 
وكانت لهم دولة عاصمتها سَلْع اتراي زالك على أبدي الرومان اة 
٩م‏ ولا تزال آثارها باقية في وادي موسى في الأردن. 
وتستند النظرية الحديثة عن أصل الخط العربى إلى دراسة عدد من 
اقرش العزبية القديمة» .وننوازنتها بالقوش النبطية الا حرة من سيت 
الشكل والخصائص» ولا يتسع المقام لعرض تفاصيل تلك الدراسة”") 
وسوف أكتفي هنا بعرض أهم تلك النقوش» وهو شاهِدٌ قبر ملك عربي 
اسمه امرؤ القيس بن عمروء وعرف بنقش النمّارة نسبة إلى اسم الموضع 
الذي عبْرَ على النقش بالقرب منه» في منطقة حَوْرَانَ في جنوب غرب 
سورية» وهو مؤرخ بسنة ۲۲۲ من ا ضر الذئ ا بسنة ٠١١‏ م» 
وهي السنة التي سقطت فيها مدينة بُضرّى بأيدي الرومان» ويوافق ذلك 


)١‏ ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص 24-7 وإحسان عباس: تاريخ 
دولة الأنباط ص۳۷-٠۷»‏ وجواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 
عره- 5غع. 

(۲) ينظر: خليل يحبى نامي: أصل الخط العربي ص 255-59 و۸۹-١٠٠»‏ وصلاح 
الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص 2055-١١‏ ورمزي بعلبكي: 
الكتابة العربية والسامية ص 2158-١575‏ وكتابي: علم الكتابة العربية ص -٤٤‏ 
۷ 

(۳) بُضرَى: بلدة من أعمال دمشق» وهي فَصَبَة كورة حَوْرَانَ مشهورة عند العرب 
قذيما وحدينا رمظر :اقوت ار ا ۱ و/0۹۳. 
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سنة ۳۲۸ من التاريخ المتاادن!"" :.وزهذه رة القكن: 


ور 5 نيه 


کل کا ا ر 


ولا يتسع المقام لتحليل رموز هذا النقش» لكن عين القارئ لا تخطئ 
ملامح الكتابة العربية فيه» لا سيما ما ورد في النصف الثاني من السطر 
الرابع» ونصه: (فلم يبلغ ملك مبلغه). ولهذا النقش أهمية تاريخية ولغوية 
تتمثل بتاريخه المتقدم» وتتمثل بشكله الكتابي الذي يُعَذٌَ نقطة التحول من 
الخط النبطي ذي الملامح الآرامية إلى الخط العربي الحجازي الذي 
ابتعد عن أصله وتميز بخصائص جديدة جعلت منه خطأ مستقلاء صار له 
بعد ذلك شأن عظيم» بعد أنْ كُتِبَ به القرآن الكريم. 

وإذا كانت الروايات القديمة في أصل الخط العربي لا تقدم نظرية 
تاريخية مقبولة» فإنها تضمنت بعض الإشارات التي تربط بين الحجاز 
وأطراف الجزيرة العربية» حين تحدث بعضها عن الطريق الذي سلكته 
الكتابة العربية في رحلتها إلى الحجاز» فقد أخرج ابن أبي داود في كتاب 
المصاحف رواية تشير إلى انتقال الكتابة العربية من الأنبار والحيرة فى 
غربي العراق إلى الحجاز» وهي: ".. عن الشعبي» قال: سألنا المهاجرين: 


E E 


. ٠٠١/۸ ينظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١ 
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من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة» وسألنا أهل الحيرة: من 
أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا من أهل الأنبار ”". 

ولا تتعارض هذه الرواية مع النظرية الحديثة لأصل الخط العربيء 
لأن طريق انتقال الكتابة العربية من بلاد الأنباط إلى مدن الحجاز غير 
معروفة» فمن الممكن انتقالها من بلاد الشام إلى الحجاز مباشرة» وقد 
تكون مَرَتْ بالأنبار والحيرة» فالروابط التجارية كانت وثيقة بين هذه 
اللذان". 

ومهما كانت الطريق التي سلكها الخط العربي في رحلته فإن عشرات 
من الرجال كانوا يكتبون فى مدن الحجاز زمن البعثة النبوية المباركة 
وتولى عدد منهم كتابة القرآن الكريم» وينبغي أخذ ما انتهت إليه 
الدراسات الحديثة في تاريخ الخط العربي» بنظر الاعتبار حين النظر في 
تاريخ رسم المصحفء وتفسير النظام الكتابي الذي قام عليه. 


.٠١۳ وينظر: الداني: المقنع ص‎ 2١51/١ كتاب المصاحف‎ )١( 
.٠١5-1١١7” ينظر: خليل يحيى نامى: أصل الخط العربى ص‎ )۲( 
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الملمبحث الثاني 
تَعَذّدُ النظم الكتابية في عصر التنزيل 


دون كناب الوّخي من الصحابة ك القرآن الكريم في الصُحْفء 
ونسخوه في المصاحفء بالرسم الذي تَحَدَّنَتْ عنه كتب رسم المصحف» 
وتتمثل صورته في المصاحف القديمة المخطوطة على الرْقوق» وأطلق 
عليه العلماء مصطلح الرسم العثماني» والذي تميز بعدد من الظواهر 
الكتابية التى حصرها العلماء فى الحذف» والزيادة» والبدل» ووّضل ما 
NSN E‏ بعر الع ارما E‏ 
رسم المصحف من ظواهر كتابية هو أمر خاص بهء وأن الناس كانوا 
يكتبون في غير المصحف برسم آخر ليس فيه ما في الرسم من حذف أو 
زيادة أو بدل» فهل كان هناك نظامان كتابيان يستخدمهما الكثّاب في عصر 
التنزيل» أحدهما يستعمل في رسم المصحف» والآخر يستعمل في غيره؟ 

ظهرت فكرة تعدد النظم الكتابية في وقت مبكر من تاريخ التأليف في 
علوم العربية» ولكن ذلك لا يعني بالضرورة تعدد تلك النظم في زمن تدوين 
القرآن ونسخ المصاحفء وهو ما أسعى إلى تجلية حقيقته في هذا المبحث» 
فإذا كنا نجد اليوم من يتحدث عن الكتابة الصوتية (أو العروضية)» وقواعد 
الإملاء» والرسم العثماني» فإن الأمر لم يكن كذلك في القرن الأول 
الهجري في الأقل» فلم يكن لهم إلا نظام كتابي واحد استخدمه الناس في 
كتابة المصاحف» وفي غيرها من أمورهم؛ ثم تميزت نظم جديدة للكتابة 
بعد ظهور علماء العربية» واشتغالهم بتقنين قواعد الكتابة والإملاء. 


۲۰ 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 


ظهرت بوادر التمييز بين رسم المصحف وما سواه من نصوص كتابية 
على شكل ملاحظات متناثرة انتهت ت إلى أن تَشَكَلَ منها نظرية في التفريق 
من رسع ات و عا يذو ما عجفي فول المره الذي نهل 
ابن السراج في كتابه في الخط» وهو يتحدث عن رسم الألف واوا في 
غدّد من الكلمات فى المصحف: "ومن آثر الصوات كنب فى غير 
المصحف الصلاة والزكاة بآلف"”“» وهو لا يعني أن رسمها الاو خط 
وإنما يريد أن هذا الرسم لا يتطابق مع النطق» ولا تتحقق فيه قاعدة (رسم 
الكلمة بحروف هجائهاء مبدوءاً بها وموقوفاً عليها) التي اتخذ منها علماء 
العربية أساسا لعلم الخط. 

وحَرّصٌ ابن قتيبة في (باب إقامة الهجاء) من كتابه (أدب الكاتب) 
على الموازنة بين رسم المصحف وما يستعمله الناس في زمانه في غير 
المصحف, اتفاقاً واختلافاء فنجده يقول في موضع: "ألا ترى أنهم قد 
أجمعوا على ذلك في كِتّاب المصحف» وأجمعوا عليه في أبي جاد”', 
في حين قال وهو يتحدث عن رسم الهمزة الثانية في + ويك [آل 
عمران: ]١5‏ بالواوء ورسمها في ايا 4 [الواقعة: 417] يالباء: " على ذلك 
كِتَابُ المصحف» وإن شئت كتبت ذلك بألفين على مذهب التحقيق» وهو 


5 
أعجثُ إلى" : 


.١78 كتاب الخط ص‎ )١( 
.18” أدب الكاتب ص‎ )۲( 
.181-188 أدب الكاتب ص‎ )۳( 


فى 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


وقال ابن قتيبة وهو يتحدث عن رسم الهمزة في لين 4# في 
المصحف بالياء:" كُتِبَتُ بالياء آتباعا للمصحفء وكان القياس أن تَكْتَبَ 
بالألف» لأنها (إنْ) زيدث عليها اللام”". وقال وهو يتحدث عن رسم 
الألف واوا في المصحف في عدد من الكلمات:" كنب + اللو 
د الركرة 4 و# الجر £ بالواو أتباعاً للمصحف» ولا کب شيئاً من 
نظائرها إلا بالألف. .. ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة, 
وما في مخالفة جماعتهم؛ > لكان اع الأشياء إل آنا 
بالألف”2. 
في قوله تعالى: چ فدلنهما يعور في [سورة الأعراف:؟؟]» قال: "وقد خالف 
الكْنَّبُ فى هذا المصحف”". 

وصَرَّحَ ابن درستويه فى مقدمة كتاب (الكْتّاب) أنه اختار فيه من 
مذاهب الكتّاب 5 الإملاء "ما وافَقّ النَظَرء وَأوْجَبَهُ قياش النحو» ثم : 
قال: "ووجدنا كتات الله كب لا يقاس ا 0 
على الول كان نا ادو امعت ورا العروضن إنما هو اا ء ما 


.٠۹۸ أدب الكاتب ص‎ )١( 
وينظر: الزجاجى: كتاب الخط ص ؟5.‎ ٠۲١٠ أدب الكاتب ص‎ )0( 
.5١5 أدب الكاتب ص‎ )۳( 
. ۱١ كتاب الكمْئّاب ص‎ 2 


۲۲ 


مراجعة عددٍ مِنَّ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 


Diy + ٠. : 8 5 ٠. 
وأسّسَ ابن درستويه بقوله هذا لفكرة تعدد النظم الكتابية» وهي فكرة‎ 
بالنسبة لعصر التنزيل» فلم يكن هناك إلا نظام كتابي واحدء الْتَرَمَ به‎ 
الكْنّاب في كتابة القرآن الكريم في المصحفء وفي كتابة غيره من‎ 
التنصوص» لكن فكرة ابن درسئويه هذه تطورت ا نظرية صار بعض‎ 
00 ب امال کاب ا لقاعدة (رسم الكلمة بحروف‎ 
عليها)» وحين عَجَرَ بعضهم عن الوقوف على تعليل‎ E 
واضح ذهب ا أن رسم المصحف تو قيفي› وفيه من الأشراز ما ل"‎ 

يوقف عليه إلا بالفتح الرباني. 

واشتهر عند المتأخرين القول بتعدد النظم الكتابية» قال أبو حيان 
الأندلسي: "فقد صار الاصطلاح في الكتابة على ثلاثة أنحاء: اصطلاح 
العروض» واصطلاح كتابة المصحفء واصطلاح التّاب في غير هذين”", 
وقال وهو يوضح قواعد الإملاء: "في القرآن أشياء كُيِبَثْ على غير 
الاس وصَرَّحَ بعضهم أن الخط له قوانين» وصار يفيس يفيس رسم 
المصحف على تلك القوانين» فقال المالقي: "اعلم أن الخط له قوانين 


)201 كتاب الكْنّاب ص ٠١‏ . 


(۲) الهجاء ص ٠‏ وينظر: الزركشي: البرهان 2075/١‏ والقلقشندي: صبح الأعشى 
١+‏ . 


(۳) الهجاء ص .۸٩‏ 


رف 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


وأصول يُحْتَاجُ إلى معرفتها... واعلم أَنَّ أكثر خط المصحف موافق لتلك 
القوانين» وقد جاء فيه أشياء خارجة عن ذلك» يلزم آتباعها ولا تَتَعَذَّى 
منها ما عرفنا سببه ومنها ما غاب عنا"7". 

وقال ابن الجزري فى النشر مُضَمناً قول المالقى السابق:" باب الوقف 
على مرسوم الخط: 75 خط المصاحف العقمانة التي أجمع الصحابة 
عليهاء كما تقدم في أول الكتاب» واعلم أن المراد بالخط الكتابة» وهو 
على کس قياسي واصطلاحي' 0 فالقياسي ماطابق فيه الخ اللفظ 
والاصطلاحي ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصلء وله 
قوانين وأصول يُحْتَاجٍ إلى معرفتهاء وبيان ذلك مستوفى في أبواب الهجاء 
من كتب العربية» وأكثر خط المصاحف موافق لتلك القوانين» لكنه 
جاءت أشياء خارجة عن ذلك» يلزم آتباعها ولا يتعدى إلى سواهاء منها 
ها عرفا 'سببة ومتها ما غات عناء-وقل. ضف العلماء فيها كنا كثيرة 


n 7 5 
لا‎ TE 


وحَمَلَ عدد من الدارسين المتقدمين ما جاء من مخالفة ظواهر الرسم 
لقوانين الكتابة على ضعف هجاء الأولين“» وصرح ابن خلدون بذلك 


(۱) الدر النثير ص 0894. 

(۲) ينظر: الجعبري: جميلة أرباب المراصد ص 45. 

(۳) النشر ؟/8١١.‏ 

)٤(‏ ينظر: الفراء: معاني القرآن 2475/١‏ وابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص 17ه- 
۸ وتنظر التفاصيل في كتابي: الميسر في علم رسم المصحف وضبطه ص 
195-16. 


۲٤ 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
فى حديثه عن صناعة الكتابة والخط» حين قال:" فكان الخط العربى لأول 
الالام ضر يالغ إلى الغا من الإنتكاء اران لجات ولا إلى 
التوسط» لمكان العرب من البداوة والتَّوَحْشٍء وَيُعْدِهِم عن الصنائع» وانظر 
ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف من حيث رَسَمَهُ الصحابة 
بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من 
رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها”". 
ويبدو أنه قد غاب عن ابن خلدون» رحمه الله وهو يتحدث عن 
الخط العربي» أن (رسوم صناعة الخط) التي يتحدث عنها لم تكن قد 
وُضِعَتْ في عصر الصحابة» ولم يكن أهلها من اللغويين قد ظهرواء وكان 
الدكتور صلاح الدين المنجد مُجقًا في نقده مقولة ابن خلدون تلك» على 
الرغم من قسوة عبارته» حين قال: "وهذا جَهْلُ منهء لأن الصحابة اتبعوا 
كما رأينا معظم الرسم الذي وصل إليهم من الكتابة النبطية المتطورة» أما 
(رسوم ما اقتضته صناعة الخط) فكانت وليدة مراحل جديدة من التطورء 
والحضارة» والعمران» تحققت في ما بعد" . 
وانتهى البحث عن سبب مخالفة رسم المصحف لقوانين الكتابة لدى 
بعض العلماء إلى اعتبار ظواهر رسم المصحف لغْرْاً من الألغاز» فقال 
الشيخ محمد طاهر الكردي: "ونحن نعتقد اعتقاداً جازماً بأن الصحابة 
كانوا يعرفون قواعد الإملاء والكتابة حق المعرفة... فإن قيل: حيث ثبت 


.64١9 المقدمة ص‎ )١( 
.٤٤ دراسات في تاريخ الخط العربي ص‎ () 


۲۵ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


أنهم كانوا يعرفون قواعد الكتابة» فَلِمَ اضطربوا في كتابة بعض الكلمات 
في المصحف العثماني؟ نقول: هذا الآمر هو اللغز الذي جعل الأفكار 
حائرة لم تَهْنَدِ إلى حَلْهِ فحول العلماء وكبارٌ العقلاء”". 

ووجد بعض المتأخرين في القول بأن رسم المصحف توقيف خروجا 
من الإشكال”"» فذهب إلى أن كاب الوحي ك قد انوا في رسم 
المصحف بما لم يعرفه كاب العربية في العصر الجاهلي» وحين لم يجد 
في قواعد النحو والصرف ما يُمَسَرُ به ظواهر الرسم قال بأن الرسم 
أسرار وحكم لا تُدْرَكُ من خلال قواعد اللغة» وإنما من خلال الفتح 
الرباني» والكشف الغيبي» واشتهر بهذه المقولة الشيخ عبد العزيز الدباغ 
(ت۲١١١ه)»‏ كما نقل ذلك عنه تلميذه أحمد بن المبارك (ت65١١ه)»؛‏ 
في كتابه (الإبريز)» وقد يطول المقام بنقل جميع ما قاله في هذه المسألة» 
من ثم فإني سوف أنقل ما يوضح مذهبه في الموضوع. 

سأل أحمد بن المبارك شيخه عبد العزيز الدباغ: "فقلتُ: فهل رَسْمُ 
القرآن على هذه الصفة المذكورة صادرٌ عن النبي 5 أو من ساداتنا 
الصحابة طن فقال: ضيله: هو صادر منه وَل وهو الذي أمر الكُنَّاب من 
الصحابة ذأ عنهم أن يكتبوه على الهيئة المذكورة» فما زادوا ولا نقصوا 


(۱) تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ص ۱۲۱-۱۱۹. 

(۲) ذكر أبو الفضل الرازي (ت454ه) أن هناك (من ذهب إلى أن كتابة القرآن على 
ما هو بها لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه)» على الرغم من أنه لم يبد موافقته 
على ذلك (ينظر: معاني الأحرف السبعة ص 4717-477). 


۲٢ 


مراجعةٌ عددٍ مِنَ النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
بد على ما سمعوا من النبي 5. فقلتُ: فإن جماعة من العلماء رحمهم 
الله ترخصوا في أمر الرسمء وقالوا: إنما هو اصطلاح من الصحابة طا 
جروا فيه على ما كانت قريش تكتب في الجاهلية... قال ذفيه: ما 
للصحابة في رسم القرآن العزيز ولا شعرة واحدة» وإنما هو توقيف من 
النبي كل وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة 
الأحرف ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وما كانت العرب فى 
جاهليتهاء ولا أهل الإيمان من سائر الأمم في أديانهم يعرفون ذلك ولا 
يهتدون بعقولهم إلى شيء منه» وهو سر من أسراره خص الله به كتابه 
العزيز :دون سائر الكتب السماوية....:وكل: ذلك لأسران إلنية وأغراض 
نبوية» وإنما خفيت على الناس لأنها من الأسرار الباطنية التي لا تدرك إلا 
بالفتح الرباني...”". وتأسست بناء على هذه النظرية مَقُولّة إن رَسْمَ 
المصحف توقيفى”". 
ويجب التفريق بين ا الأول القول بوجوب آتباع رسم 
المصاحفالمعبرٌ عنه بالرسم العثماني» وهو ما عليه جمهور علماء الرسم 
من المتقدمين وغيرهم» والثاني: القول بأن الرسم توقيفي» وهو ما ظهر 
لدى بعض العلماء المتأخرين والمعاصرين» بديلاً عن البحث عن تفسير 
لظواهر الرسم من خلال العلل اللغوية النطقية أو الكتابية. 


.15١-١١5 الإبريز ص‎ )١( 

(۲) ينظر: محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان .٠۷١/١‏ 
(۳) ينظر: صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن ص 778. 
)٤(‏ ينظر: الميسر في رسم المصحف وضبطه ص 51-45. 


ف 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


إن دراسة ما بَقي من نصوص كتابية عربية قديمة» مما يرجع إلى 
عصر ما قبل الإسلام» وما كُْتِبَ في القرن الهجري کک 
تلك الكتابات كانت تحمل الخصائص الكتابية التي أَنّسَعٌ بها رسم 
المصحف» من حذف وزيادة وبدل وغيرهاء ويعنى ذلك أن كناب الوحى 
بد استعملوا في تدوين القرآن الكريم ها "كان ى ا 
کا ا اا کل ا مق عر جل ا ال 
حَمَلَ خصائص تلك المرحلة» وهو يمثلها خير تمثيل» واستمر الحال 
على ذلك إلى أن ظهر علماء العربية وأسسوا للكتابة ضوابط تستند إلى 
أقيستهم النحوية وأصولهم الصرفية"» ومن ثم ظهر نظامان للكتابة 
العربية: رسم المصحف الذي يمثل تقاليد الكتابة العربية القديمة» وعلم 
الإملاء والخط الذي صاغ قواعده علماء العربية في القرن الثاني الهجري 
وما بعده» وينبغى خي أن يتجه البحث عن تفسير ظواهر رسم المصحف إلى 
المرحلة التي تسبق ظهور علماء العربية» وليس من خلال القوانين التي 
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وضعوها للكتابة العربية في حقب لاحقة 


.55 ينظر: نصر الهوريني: المطالع النصرية ص‎ )1١ 

(۲) ينظر في تفصيل هذه الفكرة البحث الموسوم (موازنة بين رسم المصحف والنقوش 
ال فد ات هه ار وسو مسر ف ا اورف الما د 
العدد »٤‏ بغداد ١١٤٠ھ‏ = ١۱۹۸م»‏ وأعيد نشره مم كا أبحاث في علوم 
القران (ص »)25١08-١5١‏ عمان ١١٤۱ھ‏ = ١١٠۲م.‏ 
وينظر أيضاً: مساعد بن سليمان الطيار: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير 
ص *الاء والمحرر في علوم القران (له) ص ۲۲۷-۲۲۳. 


۲۸ 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 


الملمبحث الثالث 
اقرب ارق تر قر ار اسم 


من ظواهر الرسم العثماني حذف أحد حروف الكلمة» أو زيادة حرف 
في هجائهاء وأكثر ما وقع فيه الحذف أو الزيادة هو حروف العلة الغلاثة: 
الواو والياء والألف» وتكفلت كتب الرسم بذكر الكلمات التي وقع فيها 
ذلك» وانشغل علماء العربية وعلماء الرسم بتفسير ظاهرة الحذف والزيادة 
وذهبوا في ذلك مذاهب شتى» وموضوع هذا المبحث مراجعة ما قالوه 
في تفسير ما زيدٌ حرف في هجائه» في رسم المصحف. وفي غيره. 

ذهب علماء العربية وعدد من علماء الرسم إلى أن تلك الزيادة جاءت 
للفرق بين كلمتين مشتبهتين في الصورة» فَيْرَادُ حرف في رسم إحداهماء 
لتتميز عن نظيرتهاء كما أنهم زادوا نقاط الإعجام على بعض الحروف 
التي تشبه غيرها لتتميز عنهاء وذلك قبل اختراع علامات الحركات في 
لكا العرية ال محمد دين يرون المترة وت ده انها لفت 
الزوائد التي لا أصل لها لأن الخط وَقَعَ قبل حدوث الشَّكْلِء فَجَرَى الناس 
عليه... ولوعرٌ ف الشكل في ذلك الوقت لاسْتَُعْنِيِ به”". 

ولعل ابن قتيبة (ت727؟ه) هو أول من شرح هذه النظرية في كتابه 
(أدب الكاتب)» فقال في أول باب (تقويم اليد): "الكمْتّاب يزيدون في كتابة 
الحرف ما ليس منه في وزنه» ليفصلوا بينه وبين المُشْبهِ له» ويُسقطون من 


.٠۸۲ نقلا عن كتاب الخط لابن السراج ص‎ )١( 
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المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 
الحرف ما هو من وزنه اس افا وا ستغناء بما قي عما ا 

وقال في باب ما زيدٌ في الكتاب: " تذخل في (عَمْرو) في حال رَفْعِهِ 
وجره الواوء فرق بينه وبين (عَمَرَ)» فإذا صف إل حال النصب لم تُلْحِقُ 
في (عَمْرِو) وامتناعها من دخولها في (عُمَرَ) في حال النصب فَزقء فلم 
يأتوا برق ثان... 

و(أولئك) زِيدَ فيها واو لِيْمَوَقَ بها بينها وبين (إليك)» و(أولي) أيضا 
بواو. 

و(مائة) زادوا فيها ألفا ليفصلوا بها بينها وبين (منه)» ألا ترى أنك 
تقول: أخذت مئة» وأخذت منه» فلو لم تكن الألف لالتبس على 
القا 8 (Dn‏ 

واد عا العرية القن الوا :فى الع يفن انه ةي ليل 
الزيادة» منهم المبرد (ت ١۲۸ھ‏ وابن السراج (ت E‏ والزجاجى 
(ت ۳۳۷ه)» وابن درستويه (ت 417 7ه" » وغيرهم من المتأخرين"". 


.٠۸۲ أدب الكاتب ص‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب ص .501١-5٠١‏ 

(۳) ينظر: ابن السراج: كتاب الخط ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 

)٤(‏ ينظر: كتاب الخط ص ۱۷۲ و187. 

(5) ينظر: كتاب الخط ص ۱۸ و١5.‏ 

(5) ينظر: كتاب الكتاب ص ۸۷-۸۳. 

(۷) ينظر: أبو حيان: الهجاء ص -٠٤١١‏ ١١٠٠ء‏ والقلقشندي: صبح الأعشى VA‏ 
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مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 


وسَمّى أبو منصور الأزهري في معجمه (تهذيب اللغة) أحد أنواع 
الواو بالواو الفارقة» وقال في تعريفها: "وهي كل واو دخلت في أحد 
الحرفين المشتبهين ليغرًق بينه وبين ¿ الْمْشْبِهِ له في الخط' وذكر أمثلة 
لذلك (أولئك)» و(عمرو”" 

وأخذ علماء الرسم بنظرية الزيادة للقَرق لتعليل رسم عدد من الكلمات 
هذه النظرية وحدها كافية» ومن ثم بحثوا عن وجوه أخرى لتفسير هذه 
الظاهرة» وكان رائدهم في ذلك أ عمرو الدانى (ت ٤٤‏ ٤ه)»‏ الذي اعتنى 
بتعليل ظواهر الرسم» بشكل مختصر في كتابه (المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار)» وبشكل مفصل في كتابه (المحكم في نقط 
المصاحف). 

ا اخاكي لي e a‏ إن العرب لم تكن أصحاب 

قط وشَكل: 'ومما يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب شكل ونقط؛ وأنهم 
كانوا يفرقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروف» ِلْحاقَهُمُ الواوّ 
في (عَمْرِو) فزقا بينه وبين (عُمر» وإلحاقهم إياها في (أولئك) فقا بينه 
و :اليك وفي (أولي) قرفا و (إلى)» وإلحاقهم الياءَ في قوله: 
# الما به بان 4 [الذاريات: ]٤١‏ فرقاً بين (الأيد) الذي معناه القوة 
وبين (الأيدي) التي هي جمع (يد)؛ وإلحاقهم الألف في (مائة) فرقا بينه 
وبين (منه) و(مية)» من حيث اشتبهت صورة ذلك كله في الكتابة”". 


.586/8 تهذيب اللغة‎ )١( 


(۲) المحكم ص ۱۷۷. 


۳ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


ولم يقف علماء الرسم عند نظرية المَرْقٍ في تعليل تلك الزيادات» 
وإنما بحثوا عن وجوه أخرى» فقال الداني في المقنع في تعليل زيادة 
الواو في (أولئك) وما أشبهها:" باب ما زيدت الواو في رسمه» للفرقان أو 
لبيان الهمزة”". وزاد الأمر تفصيلاً في كتابه المحكم» فقال:" فأما زيادتها 
في (أولئك) و(أولي) فلمعانٍ خمسة: 

أولها: أن تكون زيدت للفرق بين (أولئك) و(إليك)؛ وبين «أولي) 
و(إلى)» من حيث اشتبهت صورة ذلكء وقد تَقَدّمَ لذلك نظائز وأشباة 
وهذا قول النحويين. 

والثاني: أن تكون صورة لحركة الهمزة. 

والثالث: أن تكون الحركة نفسها. 

الرابع: أن تكون تقوية للهمزة. 

والخامس: أن تكون علامة لإشباع حركتها””. 

وأهمل بعض علماء الرسم الإشارة إلى نظرية الفرق» وهو يعلل 
لظواهر الرسم التي ذكرها الداني» فنجد المهدوي (ت في حدود ٠44ه)‏ 
لا يذكر الفرق في باب ما زيد في رسمه واو أو ياء أو ألف» وحين علل 
زيادة الياء في كلمة (بأييد» وجاك قال: 'فْوَجَهُ زيادة الياء فيهماء والله 
أعلم» أن مَن مذهبه تخفيف الهمز يَقْلِبُ الهمزة فيهما ياء خالصة» لانفتاحها 
وانكسار ما قبلهاء فينبغي أن تُصَوّرَ الهمزة على مذهبه ياء» وينبغي أن 


.٠۹٤ المقنع ص‎ )١( 
أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص 211 وينظر: أبو داود: كتاب أصول‎ 2١ 
."۹۱ الضبط ص *572» والتنسی: الطراز ص‎ 


۴۲ 


مراجعة عدو مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
ضور غلى قراءة من يحقق الهمزة ألفاء فكأآن هاثين الكلمتية كتا على 
اللغتين» فَجُْعِلَثْ كل كلمة منهما بعلامتين: علامة التحقيق» وعلامة 
ال بوا ها الم نفك اين أنى “طالية الس وت ۷ه 
a. N‏ ۰ 
وكان من علماء العربية وعلماء الرسم مَن تَشَكّكَ في صحة نظرية 
الفرق وعدم إمكانية أَطْرَادِهَاء فقال ابن درستويه: "فأما الواو فإنها تزاد في 
(عمرو) في حال الرفع والجرء ِمْوَق بها بينه وبين (عمر) الذي لا ينصرف» 
وهذا أشذ عن القياس من آلف (مائة)...؛ وإنما كان شاذا لأن مثل هذين 
ُقَرّقُ بينهما بالشكل» ولو زيدت الواو في كل رسم أشبهه آخر لصار أكثرُ 
الكلام بواو» مثل: فلب وقلبء قذر وقذرء وعَذل وعذل» وحمل وجمإ "”. 
وقال أبو بكر بن عبد الغني اللبيب» في شرحه لقصيدة الشاطبي في 
الو وهو يمدت عن اة الألف في رمن "١‏ قق لخلا العحريين 
أن الألف زيدّت في (مائة) للفرق بينها وبين (منه)» كما زيدت الواو 5 
(عمرو) للفرق بينها وبين (عُمَر» ألا ترى أنك تكتب: أخذت مئة 
وأخذت منه» فلولا الألف التي فرقت بينها لالتبس الأمر على القارئ. 
قال الطْلَمَنكي“: هذه حجة ضعيفة لا يقوم بها دليل؛ أما قولهم في 


(۱) هجاء مصاحف الأمصار ص 57. 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۳۹۷/۲- ۳۹۸. 

(۳) كتاب الكتاب ص .۸٦‏ 

(:) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي» من علماء القراءة» له 
كتاب في تعليل الرسوم ينقل عنه اللبيب في (الدرة الصقيلة)» توفي سنة ۲۹٤ھ‏ 


نضا 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


الألف إنها زيدت في (مائة) للفرق بينها وبين (منه) فلأي شيء زيدت في 
(مائتين) وليس لها شكل تلتبس به» وإنما (زيدت'" تقوية للهمزة» من 
حيث كانت حرفا خفياً بَعِيدَ المخرجء فَقَوّوْمهَا بالألف لتتحقق بذلك 
نبرتهاء وخصّتٍ الألف بذلك معها من حيث كانت من مخرجهاء وقد 
تصور الهمزة بصورتها. 

قال الشارح: وهذا القول أحسن وأوجه من أقوال النحاة» لأنهم قد 
زادوا الألف بياناً للهمزة وتقوية لها في كلمات كثيرة لا تَشْتَبهُ صُوَرُهُنٌ 
بِصُوَّرٍ غيرهن» فزال بذلك معنى القزق» وثبت معنى التقوية والبيان» ومن 
الدليل على صحة ذلك أن الألف لو كانت إنما زيدت في (مائة) للفرق بينها 
وبين (مية) للزمت زيادتها في (فئة) للفرق بينها وبين (فيه)» ولم تُر" . 

وكشفتٍ الدراسات الحديثة في الأصول الأولى للخط العربي مايعْززُ 
وجهة نظر علماء الرسم الذين لم يجدوا في نظرية الفرق تفسيراً مقبولاً 
للزيادة» وهناك إشارات تكشف عن أصل الزيادة في رسم عدد من 
الكلمات» منها كلمة (عمرو) التى تكرر ذكرها فى كتب الخطء فقد كانت 
الواو تزاد في آخر أسماء الأعلام في الكتابة المت والتدمرية» وكلاهما 


(ينظر في ترجمته: الذهبي: معرفة القراء ؟/07*7 وابن الجزري: غاية النهاية 
0١‏ وينظر في أخبار كتابه في تعليل الرسوم: الميسر في علم رسم المصحف 
وضبطه ص .)١18١‏ 

)١(‏ زيادة ليست في المطبوع» من مخطوطة الكتاب. 

(۲) الدرة الصقيلة ص .45١-:7”75‏ 
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مراجعةٌ عددٍ مِنَ النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
مشتق من الكتابة الآرامية» ومنها (عَمْرَو)'"'» وهو من الأعلام الكثيرة 
الورود في النصوص النبطية» ومن المحتمل أن يكون رسم هذا الاسم قد 
انتقل إلى بلاد الحجاز برسمه القديم» من غير أن يكون للواو فيه مقابل 
صوتي في نطقهمء وحَمَلَهُ علماء العربية على التفريق بينه وبين (عمر). 
ومثل ذلك يمكن أن يقال في زيادة الواو في كلمة (مئة)» فقد ورد 
رسمها ف أل النقوش النبطية بالألف ا من غير ياء» ويمكن 
حمله على لغة الذين يحققون الهمزة» ويكتبونها بالألف حيثما وردت» 
وباي حركة تحركت””",. وبعد انتقالها إلى الحجازء وهم أهل التسهيلء 
أبقوا الكلمة على رسمهاء لكنهم زادوا عليها صورة نطقهم للهمزة في 
هذه الكلمة» وهو الياء» وذلك "أنهم كتبوا للهمزة صورة على التحقيق» 
وصورة على التخفيف» فالألف صورة الهمزة على التحقيق» والياء صورتها 
على E‏ 
وتحدث أبو حيان الأندلسي عن رسم كلمة (مئة) بألف وبدونهاء وأجاز 
رسمها بالألف وحدها على التحقيق» وبالياء وحدها على التسهيل» وذلك 


(۱) ينظر: خلیل يحيى نامي: أصل الخط العربي ص 77 وا١۷»‏ وجواد علي: تاريخ 
العرب قبل الإسلام ۲۹۹/۷ ورمزي بعلبكي: الكتابة العربية والسامية ص ٠١۳‏ 
و2175 وكتابي: رسم المصحف ص 5". 

(۲) ينظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 797/17. 

(۳) ينظر: الفراء: معانى القرآن ٠۳٤/۲‏ والزجاجى: كتاب الخط ص ۰٤١‏ وابن جنى: 
من ٤ 1 OE AE‏ 

.۳۹۷/۲ مكي: مشكل لإعراب القرآن‎ )٤( 


>30 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


حيث قال: "وكثيراً ما أكتب آنا (مئة) بغير ألف» كما تكتب (فئة)» لأن كَنْبَ 
«مائة) بالألف خارج عن الأقيسة» فالذي أختاره أن تُكْتَبَ بالألف دون 
الياء على وجه تحقيق الهمزة» أو الياء دون الألف على وجه تسهيلها”". 

إن تضعيف عدد من علماء الرسم لنظرية الفرق في تعليل زيادة بعض 
الحروف في الرسم» على نحو ما تقدم» وما تشير إليه دراسة النقوش 
القديمة من تفسير جديد لتلك الزيادة» يفتح الباب لنظرية جديدة في 
تعليل الزيادة تقوم على أساس أن الرسم قد يحتفظ برموز كتابية تمثل 
ظواهر نطقية مندثرة» إلى جانب الرموز التي تمثل النطق الفعلي» فالرسم 
للألفاظ أَشْبَهُ شيء من هذه الناحية بالمتحف للآثار”"» وقد خطرت هذه 
الفكرة لعدد من علماء السلف» وهم يفكرون في رسم بعض الكلمات 
في المصحف بما لا يتوافق مع النطق» فعللوا رسم كلمة (الربوا) بواو 
وألف بأن هذا الرسم نقله أهل الحجاز من أهل الحيرة الذين ينطقون 
الكلمة (الربو) بالواو'". 

وأحسب أن دراسة مزيد من النقوش العربية القديمة والنقوش النبطية 
سوف يكشف عن أصول كثير من الرسوم التي خُذِف منها حرف أو زيدَ 
فيها حرف» ومن أوضح الأمثلة على ذلك حذف الألفات في كثير من 
الكلمات في المصحف» فأصل هذه الظاهر يستند إلى تقاليد الكتابة 


.١55 الهجاء ص‎ )١( 

0 ينظر: علي عبد الواحد وافي: علم اللغة ص ۲۷۸. 

() ينظر: النووي: شرح صحيح مسلم 48/٠١‏ وأحمد بن المبارك: الإبريز ص ١٠١٠ء‏ 
والميسر في علم رسم المصحف وضبطه ص 551. 


لسن 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
النبطية التي انحدر منها الخط العربي الحجازي'"» وكذلك رسم الآلف 
في (الصلوة) و(الزكوة) و(الحيوة) و(منوة)» يمكن أن نجد أصوله في 
الكتابة النبطية» فقد وردت كلمة (مناة) في عدد من النقوش النبطية» 
ورسمت هكذا (م ن وت و) ويبدو أن الكلمة حين انتقل رسمها إلى 
الحجاز تخلت عن الواو التي تلحق آخر الأسماء في الكتابة النبطية» 
وبقيت فيها الواو التي تقابل الألفء وَرُسِمَتٌ (منوة). 


)21 ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره ص 288 وجواد علي: 
تاريخ العرب قبل الإسلام 7 ورمزي بعلبكى: الكتابة العربية والسامية ص 
للا١ا.‏ 

23١‏ ينظر: خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره ص ۳۷ و۷ وجواد 
علي: تاريخ العرب قبل الإسلام .٠٠٠/۷‏ 


۴۷ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


المبحث الرابع 
نظرية ريد المصحف من النقط والشكل 


كانت المصاحف العثمانية مُجَدَدَةَ من علامات الحركات ونقاط 
الإعجام وغيرهاء وقد ا الداني عن الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو 
بی ن ابي كثين رت 4ه) يقول: "كان 
القرآن مُجَدداً في المصاحف» فَوَلُ ما أَخْدثوا فيه التُمَط على الياء والتاءء 
وقالوا: لا باس به هو نوز له ثم أَخْدَنُوا فيها ُقَطأ عند منتى الآي ثم 
ادا المَوَاتِحَ والْحَوَاتِمَ لد 

وذهب عَدَدٌ من علماء السلف إلى , ُن الصحابة طن جَرّدُوا رسم 
المصحف من الفط والشَّكْلٍ خو حط القراءات» قال الداني: "وإنما 
ا الصَدْرُ منهم المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا 
الدلالة على بقاء السَعَة فى اللغات والفْسْحَةٍ فى القراءات التى أذْنَّ الله 
تعالى لعباده فى الأخذ بها والقراءة بما شاءث ا فكان اا ذلك 
إن عدت في E E a‏ 

وقال بق الفضل الرازي (ت٤ ٤٥‏ ه): "من توسعهم و المصحف 
لِيُمْكِنَ القراءة من الصورة الواحدة فيه أوجهاً من الأحرف السبعة» هو 


ت ۷ھ( قال: عت 


١١ص المحكم ص ». والبيان في عدٍّ آي القرآن‎ )١( 
المحكم ص" وينظر: ابن تيمية: شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ )۲( 
.77/١ ص۰۱۲۷ وابن الجزري: النشر‎ 


۴۸ 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 

كتابتهم المصاحف عملا دون إعجام ولا نقط ولا شكل...”". 

ولاح شي وس لجرا مم ال اا ال 
(ت۷۲۸ه)» حيث قال: "وسبب تع القراءات في ما كنبا عط 
المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم إذ مرجع ذلك ال اة 
والاتاع» ا والابتداع. .. وهذا من أسباب تركهم المصاحف 
أل ما كُيَثْ غير مشكولةٍ ولا منقوطة لتكون دلالة صورة الرسم محتملة 
للأمرين» كالتاء والياء والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين؛ 
وتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين الْمَثْلوَئْن 
شبيها بدلالة اللقظ الراك على كلا المعقييق التعفولين المفهو م" 

وقال شمس الدين ابن الجزري: "ثم إن الصحابة #ك لما كتبوا تلك 
المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العَرْضَةٍ 
الأخيرة مما صح عن النبي كَل وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل 
لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
المَتْلوّيْن شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين 
امايو ار 

ويْمْهَمْ من هذه النصوص أن النقط والشكل كان مستعملاً في الكتابة 
العربية في عصر نسخ المصاحف» لكن الكَّْابَ جَرّدُوا الرسم منهماء وقد 


.485 -:84 معانى الأحرف السبعة ص‎ )١( 
.٠۲۷ -۱۲١ شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف ص‎ )۲( 


."9/١ النشر‎ )9( 


۳۹ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


دلت الدراسات الحديثة في تاريخ الخط العربي القديم أن الكتابة العربية 
في عصر تدوين القرآن الكريم كانت مُجَوّدَةَ أصلاء فلم تكن علامات 
المضاحف كيت مَجَودَة بناء على ذلك؛ لا أن الضحابة جَدَدُوها هن 
العلامات لتحتمل القراءات. 

وحَرَصٍ الصَّدْرُ الأول من علماء القرآن من الصحابة وكبار التابعين 
على بقاء المصاحف مُجََدَةَ كما كانت» وأشهر الآثار المنقولة فى هذا 
الصدد ما وی عن عرل الله بن مسعود أنه قال: "جردوا القرآنَ؛ ولا 
تَخْلِطُوا به ما ليس منه"» وفي رواية "ولا تسوا به ما ليس منه”". 

وحَمَلَهُ عدد من العلماء على تجريد المصحف من النقط والشكل؛ 
"وقد اختلف الناس في تفسير قوله: (جردوا القرآن)» فكان إبراهيم (النَّخَعِيْ) 
يذهب به إلى نَقْطٍ المصاحف... ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به 
غيره» قال أ غد وإنما نرى أن إبراهيم كره هذا مخافة أن يَنْشَّأْ نَشْءٌ 
يدركون المصاحف منقوطة فَيَرَوْنَ أن النّمْط من القرآن» ولهذا المعنىكرَ ة 
مَنكرَة الفواتح والعواشر... وقد ذهب به كثير من الناس إلى أن بِتَعَلَمَ 


وَحْدَهُ وتُثْرَكَ الأحاديث» قال أبق عبيا : ول هذا متلق و 


2 


(۱) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص۰۳۹۲ وابن أبى داود فى كتاب المصاحف 


5/-015., والداني في المحكم صص١٠.‏ 
(۲) غریب الحديث ه/هه-لاه. 
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مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 


وخ الكرافة وار شعت ال اة الا غل حزان ذلك 
والترخص فيهء قال أبو عمرو الداني: 'والناش في جميع أمصار المسلميخ 
من لَدْنِ التابعين إلى وقتنا هذا على التَرَخصٍ في ذلك في الأمّهَاتِ وغيرهاء 
ولا يَرَؤنَ بأسأ و فواتح السور وَعَدَّدٍ آيهاء ورشم الحُمُوس والعْشُورٍ 
في مواضعهاء والْخَطَأ وغ عن إجماجهم ٠"‏ 

ولدينا عدد من الروايات التاريخية التي بين جهود العلماء في القرنين 
ES E N‏ الكتابة 
العربية تمثيل الأصوات التي ليس لها رموز كتابية» وتمييز الحروف 
المتشابهة فى الصورة» ولدينا أيضا مجموعة من الوثائق الخطية التى تؤكد 
ماو رة في تلك :الروايات: ۰ 

وتَنْسُبُ أكثر المصادر اختراع أول نظام لتمثيل الحركات في الكتابة 
العربية إلى أبي الأسود الدؤلي البصري (ظالم بن عمرو ت 9ه فإنه 
بعد أن رأى ظهور الكو الناس» ووقوعه في قراءة القرآن؛ 
کار كانا فا ؤقال 40 "يعن الم وا الت لزن دا 
فإذا فَتَحْتُ شَمَنَيَ e E‏ فوق الحرف» وإذا صَمَمْتُهُمَا فاجعلٍ 
النقطة إلى جانب الحرف» وإذا كَسَْتُهُما فأجعلٍ النقطة في أسفله» فإن 
اليفك شا من هذه ال كات ع فاط بف > فآبتدأ المصحف حتى 
أتى على آخره '. 


. ٠۷۳ص المقنع ص 21550 وينظر: المحكم ص۲-"» والنووي: التبيان‎ )١ 
ابن الأنبا” إيضاح الوقف والابتداء ”2 وينظر: ابن النديم: الفهرست‎ 2١ 
.۷-٦ص والداني: المحكم‎ ٠٤٩ص‎ 
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المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 


يُسَمَى نَقْط الإعراب أو التَّقْط الْمُدَوّر'"'. وهو بلون يخالف لون المداد 
الذي نَكمْتَبُ به الحروفء والغالب فيه اللون الأحمر”". 

ويذكر مؤرخو الخط العربي أن الحروف في الكتابة النبطية الأولى 
كانت تُوْسَمْ منفصلة في الكلمة» ثم مالت إلى الاتصال في الكتابة النبطية 
المتأخرة وت على ذلك تشابه عدد من الحروف فين الضوزة 
ووَرِنّتِ الكتابة العربية هذه الظاهرة عن الخط النبطي» لكن ذلك التشابه 
لم يَسْتَمِرَ طويلاً في الكتابة العربية» إذ لجأ الْتّاب إلى وضع نِقَاط 

وهناك عدة أقوال في مبداً استعمال نِقَاط الإعجام في الحروف 
العربية» أشهرها قولان: 

الأول: أن الإعجام قديم في الكتابة العربية» ويرجع إلى ما قبل 
الإسلام» ويرتبط هذا القول برواية تَنْسْبُ آختراع الكتابة العربية إلى ثلاثة 
وال شن اة طټئ» قيل: أَحَذُهُم عامرٌ بن جَدَرَةَ الذي وَضَعْ الإعجام 
وليست هذه الرواية مما بُحْنَحُ نه كما قدت الاشارة إلى :ذلك کی 
المبحث الأول عند الحديث عن أصل الخط. 


)١(‏ ينظر: الداني: المحكم ص۲۲ و”25 وأبو داود: كتاب أصول الضبط ص“ 
والتنسي: الطراز ص۳٠.‏ 

(۲) ينظر: العقيلى: المختصر ص١١١.‏ 

(۳) ينظر: لاون في فقه اللغة العربية ص ١٠ء‏ وكتابي: رسم المصحف 
ص ”2 وصالح بن إبراهيم الحسن: الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب 
المخطوط ص٤‏ ۷. 


۲ 


مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 


القول الثاني: أن إعجام الحروف حَدَتٌ بعد الإسلام» وتَنْشبُ أكثر 
الروايات ذلك إلى نصر بن عاصم الليثي (ت ١1ه)»‏ فقد نقل مؤلفو كُنْب 
التصحيف رواية مفادها أن التصحيف فشا فى الكتابة العربية فى خلافة 
عبد الملك بن مروان التي امتدت بين سنتي (85-5705ه) ففزع الحجّاج 
بن يوسف الثقفى إلى كتابه فى العراق» وكانت ولايته على العراق بين 
سنتي (۵ ٩-۷‏ ۹هھ) وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة في الصور 
علامات تميز بينهاء فوضعوا اليْقَاط أفرادا وأزواجاء ويقال إن نصر بن 
عاصم هو الذي قام للف 

وتدل هذه الرواية على أن نِقَاط الإعجام أَسُْعْمِلَتْ في الكتابة العربية 
بعد سنة دلاهء وهي سنة ولاية الحجاج على العراق» وقبل سنة ١٠وه‏ 
وهي سنة وفاة نصر بن عاصم الليثي الذي يُنْسَبُ إليه وضع نقاط الإعجام؛ 
فيها نقاط الإعجام» وهي مؤرخة بسنة تسبق سنة ١‏ ۷ه ومن تلك النقوش 
عن (سد الطائف)» وهو مۇرخ بسنة 0 هم وتظهر فيه سبعة أحرف 
ا وهي (ب» ٽ۰ ي» ث؛ ن» ف» خ)' "© وقش وادي فة الأييض 

فى العراق» وهو مؤرخ بسنة 515هء وظهرت فيه ثلاثة أحرف منقطة فى 
موضع أو موضعين» وهي ل" 


)١‏ ينظر: حمزة الأصفهانى: التنبيه على حدوث التصحيف ص۲۷» وأبو أحمد 
العسكري: كرك ما يلم فة لمحي والتحريف ص۳٠ء‏ والصفدي: تصحيح 
التصحيف وتحرير التحريف ص"١-5١.‏ 

(۲) ينظر: صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص ؟5١٠.‏ 

(۳) ينظر: المصدر نفسه ص .٠١50‏ 


زف 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


وما يمكن تأكيده في مجال استعمال نِقَاط الإعجام في الكتابة العربية 
هو أن القرن الهجري الأول قد شهد استعمال تلك البَقَاط في المصحف 
وفي غيره من النصوص المكتوبة» ولا تزال الحروف في الكتابة العربية 
تنقط بالطريقة ذاثها. 1 

ومضى قَرْنْ من الزمان وكاب المصاحف يستعملون تفط الإعراب 
الذي اخترعه أبو الأسود الدؤلي» لكن استعمال نقَاط الإعجام التي 
اخترعت في النصف الثانى من القرن الهجري الأول إلى جانب نِقَاط 
الإعراب أثقل الكتابة وأتعب الكاب» لحاجتهم إلى لونين أو أكثر من 
المداد» وقد يشوش ذلك على القراءء لاحتمال التباس نَقْط الإعراب بط 
الإعجام؛ مما جعل عالم العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١١٠ه)‏ 
يُفَكْرُْ فى طريقة جديدة لعلامات الحركات» فاستعمل الحروف الصغيرة 
ا النقاط الحمر التي استعملها أبو الأسود الدؤلي”"» واستقر الأمر 
على ذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن نظرية تجريد المصحف من النقط والشكل 
ليحتمل القراءات تحتاج إلى مراجعة» يؤكد ذلك أمران: 

الأول: تجرد الكتابات العربية القديمة من النقط والشكل. 

الثاني : الروايات الموثقة التي تنسب وضع علامات الحركات ونقاط 
الإعجام لعلماء عاشوا بعد عصر نسخ المصاحف في خلافة عثمان طه. 


)0 المحكم ص /. 
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مراجعة عددٍ مِنَ النظرياتِ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءِ عِلْم الخطوط القديمة 
ولا يخفى أن تلك المراجعة لا يترتب على الأخذ بها أثر على صحة 
القراءات المتواترة» ولكنها تضعها في إطار تاريخي يتوافق مع الحقائق 
التي أشرت إليهاء فحقيقة الأمر أن تَجَوْهَ خط المصاحف العثمانية قد أتاح 
لآهل الأمصار أن يقرؤوا في المصحف بما تلقوه عن علماء الصحابة من 
قراءات ما دام خطها يحتمل تلك القراءات» قال مكي بن أبي طالب 
القيسي (ت۳۷٤ه):‏ "وكان المصحف قد كيب على لغة قريش» على 
حرف واحدء ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن» ولا نقط ولا 
ضبطء فاحتمل التأويل لذلك... فالمصحف كُتِبَ على حرف واحد 
وخطه محتمل لأكثر من حرفء إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطً”". 


.١9- ۱۸ الإبانة ص‎ )١( 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


المبحث الخامس 


نظرية رَسْم الحركات حروفا 


اشتغل علماء العربية وعلماء الرسم بتوجيه الظواهر التي خالف فيها 
الرسمٌ النطق في المصحفء وكانت لهم وجهات نظر متعددة» أكثرها 
يستند إلى أسس لغوية» نطقية أو كتابية» على نحو ما لاحظنا تبنيهم تفسير 
الزيادة بقصد الفرق بين الكلمات المتشابهة في الرسمء لكن نظرية الفرق 
لا تصلح لتفسير كثير من الظواهرء فَلْجَؤُوا إلى أفكار أخرى يبحثون من 
جلالها غن ذلك التفسيز. 

ومن الظواهر التى وقف عندها العلماء طويلاً زيادة أحد حروف العلة 
الثلاثة على رسم عدد من الكلمات» مثل زيادة الألف في كلمة 
# لاذه 4 في النمل [١۲]ء‏ والياء في # من نى 4 في [الأنعام: <« 
والواو في # سوك أ في [الأعراف: 65 ووضعوا عدداً من الاحتمالات 
لتفسير زيادتهاء ومن تلك الاحتمالاات رسم الحركة حك حروف العلة 
الثلاثة» وذكر بعضهم أن ذلك كان مستعملاً قبل الكتابة العربية» قال 
إعراب الكلمء فتجعل الفتحة ألفء والكسرة ياء والضمة واوا لأنها لم 
كد اما CET E‏ 


.07 أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص‎ )١( 
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مراجعة عدو مِنَ النظرياتٍ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 

ولعل الذي فتح الطريق أمام هذه النظرية أبو إسحاق الزجاج (ت 
١ه)‏ في كتابه (معاني القرآن وإعرابه)» الذي حاول تفسير زيادة الألف 
في رسم كلمة ©وَلَأَوْصَعُوأ 4# في [التوبة: »]٤١‏ فقد كتبوها في بعض 
المصاحف بألف زائدة بعد اللام ألف (ولاأًاؤضغوا)» وفي بعضها بغير 
آلف وذلك حين قال: " وفي المصحف مكتوب + وَلَأَوَصَعُوَاْ 4 : 
(ولاأوضعوا» ومثله في القرآن 8 أو لَأَأدحَنَُه £ [النمل: ١؟]‏ بزيادة ألف 
أيضاًء وهذا إنما حَقَهُ على اللفظ: # أو لَأَأْديحنَمُ » ولكن الفتحة كانت 
تُكَْبُ قبل العربي”" ألفاًء والكِتَابُ أَبْيدِنَ في العربي بقرب نزول القرآن» 
فوَقَعَ فيه زيادات في أمكنة» وإتباع الشيء بنقص عن الحروف» فَكْتِبَ 
(ولااوضعوا) بلام وألف. بدلاً من الفتحة» وبهمزة» فهذا مجاز ما وقع من 
هذا النحو في الكتاب”. 

و أخيل عدد من العلماء الذين جاءوا بعد الزجاج بنظريته هذه في 
تعليل الزيادة» منهم مكي بن أبي طالب القيسي» الذي قال في كتابه 
(الهداية): "وكتبث + وَلَأَوَصَعُوأ 4 بألف زائدة» وكذلك ۾ أو ادص ې 
وكذلك لَإلَ الَْحِيم * [الصافات 0118 والعلة في ذلك أن الفتحة كانت 


(۱) ينظر: الداني: المقنع ص 25517 والجهني: البديع ص 45» والمهدوي: هجاء 
مصاحف الأمصار ص 55» وأبو داود: مختصر التبيين 71/9/7. 

(۲) هكذا جاء في المطبوع» والمقصود: قبل الخط العربي» وهو ما ورد في الكشاف 
للزمخشري (ص »)٤۳١‏ والنص عند الداني في المحكم (ص ۱۷۷): قبل الكتاب 
العربى» أي: الكتابة العربية. 

)۳( ب القرآن وإعرابه ؟/587. 


۷ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


نُكَت قبل العربى ألفأء فَكْبِبَثْ هذه الحروف على ذلك الأصل؛ جعلوا 
للفتحة صورةء 5 الألف التي بعد اللام» والألف الثانية هي صورة 
ال 

ونقل ذلك الزمخشري في الكشاف عن الزجاج» وقال: "كانت الفتحة 
تَكْتَبُ ألفا قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع قريبا من نزول 
القرآنء وبقي من ذلك الألف”" أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألفاء 
وفتحتها شا ی 

وأخذ أبو عمرو الداني بنظرية رسم الحركات حروفا“» وجعل ذلك 
أحد احتمالات زيادة الألف والياء والواو في الرسم» وحاول شرح هذه 
النظرية وتطبيقها على عدد من الكلمات التى زيد فيها أحد الحروف الثلاثة 
فقال في تعليل زيادة الألف: "وأما باد الألف في لاا مشر 
و أو لَآأديحسَهه )4# فلمعانٍ أربعة» هذا إذا كانت الزائدة فيهما المنفصلة عن 
اللام» وكانت الهمزة المتصلة باللام» وهو قول أصحاب المصاحف: 

لقا" لذ لوقه لوووك ASSN‏ .سف" اق SN‏ 


.۲۸۲/۳ الهداية‎ )١( 

(۲) نقل السمين الحلبى ما قاله الزمخشري في الدر المصون »)٦١/١(‏ لكنه أسقط 
كلمة (الألف). ا 

(۳) الكشاف ص 47”5. 

۲٣٣و‎ ۲۳۱ اقتبس ذلك منه تلميذه أبو داود (ينظر: كتاب أصول الضبط ص‎ )٤( 
۲۸٣و‎ ۳۷٣و‎ ۳۳۹ و۷ والتنسي (ينظر: الطراز في شرح ضبط الخراز ص‎ 
.) و۳‎ 


۸ 


مراجعة عدو مِنَ النظرياتِ المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 

مأخوذة منهاء فلذلك جُعِلَتْ صورة لهاء ليدل على أنها مأخوذة من تلك 
القيتورة:بوآن الاعات دو كون وا 

والثاني: أن تكون الحركة نفسهاء لا صورة لهاء وذلك أن العرب لم 
تكن أصحاب شكل ونقط؛ وكانت تُصُوٌرُ الحركات حروفاء لأن الإعراب 
فد یکن موه كنا يكون نه "نضا ا الفا والكبترة ياف وا 
واوأء فتدل هذه الأحرف الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث؛ من 
الفتح والكسر والضم. 

ومما يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب شكل ونقطء وأنهم كانوا 
يقر قُونَ بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروفء إلحاقهم الواو في 
(عمرو) فرقاً بينه وبين (عمر)... وحكى غير واحد من علماء العربية» 
منهم أبو إسحاق إبراهيم بن السري وغيره» أن ذلك كان قبل الكتاب 
العربي» ثمتر ك استعمال ذلك بعدء وَبَقِيَتْ منه أشياء لم ثُعَيّرْ عما كانت 
عليه في الرسم قديماًء وتركت على حالهاء فما في مرسوم المصحف من 
نحو (وَلاَاؤْضَعُوا) هو منها...”". 

وقال الداني: في تعليل زيادة الياء في مثل لمن )4 م وَمَلبْهه)» 
[الأعراف: »]٠١١‏ # وإيتآي 4 [النحل: ]4١‏ إن زيادة الياء تحتمل عدة أوجه؛ 
".الثاني : أن :تكوق البحركة تيا من حبك "كانتت العزب تصوز الخركات 
كرون وتفرق بها بين إعراب الكلم» فتجعل الفتحة ألفاًء والكسرة يا 
والضمة واوأء لأنها لم تكن أصحاب نقط وشكلء وإنما حَدَتَ ذلك من 


)١(‏ المحكم ص -١75‏ /0/ا1. 
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بعد استعمالها هذا في زمن الصحابة» رضوان الله عليههم”". 

وقال في تعليل زيادة الواو في مثل + أَوَلَيِكَ 4» و سَأُوريدٌ #: إن 
ذلك يحتمل عدة أوجه» منها أن تكون الحركة نفسها"". 

ويبدو من خلال النصوص التى نقلتها أو أشرت إليها في هذا 
الفبحث أن نظرية رس الحركات خرؤفاً وجدت :قولا لدى كار علجاة 
العربية» من أمثال الْجّاجٍ والزمخشري والسمين الحلبي» ومن كبار علماء 
الرسم» من أمثال مكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداني وتلميذه أبي داود 
سليمان بن نجاح» وهي تدل على اجتهاد عظيم منهم في تعليل الرسوم 
تفللا سحت إلى اس لغوية فو لكر ا شف .عه الدرامنات الحديلة 
في مجال دراسة الخطوط القديمة بين عدم صحة هذه النظرية» ولا يقلل 
ذلك من منزلة هؤلاء العلماء» ولا من الجهود التي بذلوها في تفسير 
ظواهر الرسم في ضوء معارف عصرهم. 

تَقْدَمَ أن الخط العربي الشمالي الذي كيت به المضاحف مسل من 
الخط النبطي» في أرجح الأقوال» والخط النبطي أحد فروع الخط 
الآرامي» وهو منحدر من الخط الفينيقي» وكان نظام الكتابة الفينيقية 
يدكون من اتنين: وعشريق رمز تت منفصلة» وكانت هذه الرمون تفل 
الأصوات الصامتة فقط» ولم يكن للمصوتات الطويلة (حروف المد) 
والمصوتات القصيرة (الحركات) رموزهء وتَمَكَنَ كناب اللغة الآرامية» في 


)01 أوراق غير منشورة من كتاب المحكم ص ٥۷‏ و١5.‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفسه ص1٦‏ و58. 


مراجعةٌ عددٍ مِنَ النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد» من استخدام رمزي الواو والياء 
الصامتين في مثل (وَلدٍ)» و(يَدِ) للدلالة على الضمة الطويلة (واو المد) 
في مثل (عَمُود)» وعلى الكسرة الطويلة (ياء المد) في مثل (سَعِيد)؛ 
واستعمل الأنباط رمز الألف فى أول الأبجدية ()» وهو فى الأصل رمز 
للهمزة» للدلالة على الفتحة الطويلة (ألف المد) فى مثل (كتاب)» لكن 
الأنباط أثبتوا الألف في آخر الكلمات دون وسطهاء وحين انتقل الخط 
النبطي إلى بلاد العرب أثبتوا الألف في آخر الكلمات أيضاء لكنهم 
صاروا يثبتونها فى وسط الكلمات» خاصة إذا كانت ثلاثية» وبقيت 
حيث يكثر فيه حذف إلألفت. 
وإذا وضعنا هذه الحقائق أمامناء إلى جانب ما نعرفه من تاريخ آختراع 
علامات الحركات في الكتابة العربية على يد أبي الأسود الدؤليء 
والخليل بن أحمدء فإن نظرية رسم الحركات حروفا تبدو غير مؤكدة» بل 
ضعيفة» خاصة أن النقوش الكتابية القديمة لا تدل عليهاء وإذا كان 
الكُنّاب الأوائل لا يرسمون الحركات الطويلة (أي حروف المد)» فكيف 
تأتى لهم رسم المصوتات القصيرة (أي الحركات) حروفا؟ إن الأرجح 
في هذه القضية البحث عن تفسير آخر لزيادة تلك الحروف في رسم 
المصحف» وهو ما يمكن أن يكون في حمل تلك الزيادة على رسم 


)١(‏ هذه الفقرة خلاصة لما أثبته في كتاببي رسم الحا وي انا 
رمضان عبد التواب فصول فى فقه العربية ص ۳۹۸ -۳۹4» ورمزي بعلبكي: الكتابة 
العربية والسامية ص ۳۲٠١‏ -۲۷". 
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صورتين للهمزة. واحدة على التحقيق» وأخرئ على التسهيل» خاصة أن 
زيادة الحروف الثلاثة جاءت مقترنة بالهمزة» كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك فى المبحث الثانى الخاص بنظرية الفرق» والله أعلم. 


0۲ 
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الخاتمة 

إن رسم المصحف سُنَّةَ ثابتة» لا تستجيب للتطويرء ولا تقبل التغيير 
لكن الدراسات المتعلقة بالإطار التاريخي لرسم المصحفء وتفسير 
ظواهره» يمكن أن تظل أبوابها مفتوحة لاستيعاب جهود الدارسين» وهو 
ما حاولت القيام به في هذا البحث» وآمل أن أكون قد وُفَقّتُ في ما 
كتث4 وان ا اول مراجعة عدد من النظريات المتعلقة بتاريخ رسم 
المصحف وتفسير ظواهره. 

فمن الناحية التاريخية لم تكن الروايات القديمة حول أصل الخط 
العربي كافية لتقديم وجهة نظر مقبولة» لا من ناحية الإسناد» ولا من 
ناحية المضمونء مما يدعو إلى مراجعة تلك الروايات فى ضوء ما حققته 
دراسة الخطوط القديمة فى العصر الحديثء التى تشير إلى أن الخط 
العربى الذي كُتِبَ ا د الخط النبطى» المنحدر من 
e‏ ۰ 

ومن ناحية توجيه الظواهر التي خالف فيها الرسم النطق فإنَّ بعض 
النظريات القديمة التي ذكرها علماء العربية والرسم في تعليل زيادة 
حروف العلة الثلاثة في هجاء عدد من الكلمات» لم يستند إلى حُبجَج 
علمية واضحة؛» ويمكن من خلال ما تقدمه دراسة الخطوط القديمة إعادة 
النظر في بعض تلك النظريات: 

فنظرية تَعَذَّدٍ النظم الكتابية في عصر التنزيل كشفت الدراسات في 
الخطوط القديمة عدم دقتهاء ويبدو أنها قد أَثرَتْ تأثيراً سلبياً على موقف 
بعض العلماء من توجيه ظواهر الرسم» وانتهت إلى القول بأن الرسم 


0۴ 
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حمل ما يبدو من تعدد النظم الكتابية العربية الآن على مرحلة لاحقة 
لتدوين القرآن الكريم لأول مرة» وبعد عصر نسخ المصاحف العثمانية. 
ونظرية الفرق في تفسير زيادة الحروف لم تلق قبولاً من بعض علماء 
السلف» وقد كشفت الدراسات الحديثة فى الخط أن بعض تلك الزيادات 
التي تظهر في هجاء عدد من الكلمات في رسم المصحف يظهر في 
الكعابة النبطية ال انكر متها الخط العو 
الإعجام التي تَمَيَرُ بين الحروف المتشابهة في الصورة» وأن اختراع تلك 
العلامات والنقاط حصل بعد نسخ المصاحف. 
فر عون تمر كان O‏ 
والأصول لتاريخية للخط العربي من جانب yT‏ 


والله تعالى 5 التوفيق» e‏ 1 سواء السبيل. 
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مصادر اللبحث 


الآلوسي (جمال الدين أبو المعالي محمود شكري بن عبد اللم: بلوغ الأرب 
في أحوال العرب» مطبعة دار السلام بغداد 5١١١ه.‏ 

إبراهيم جمعة (دكتور): دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار 
في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرةء دار الفكرء القاهرة 
ام 

إحسان عباس (دكتور): تاريخ دولة الأنباط» ط١ء‏ دار الشروق» عمان 
AY‏ 
تصحيح 5 عاصم إبراهيم الكيالي؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
۷ ھ. 

الأزهري (أبو منصور أحمد بن محمد): تهذيب اللغة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ١57١ه‏ = ١٠١٠1م.‏ 

ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم): إيضاح الوقف والابتداء في 

9 سه» دمشق ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۱م. 

الل العرية مق م 

البلاذري (أحمد ين يحيى بن جابر): فتوح البلدان» تحقيق د. عبد الله 
نيس الطباع ود. عمر أنيس الطباع» مؤسسة المعارف» بيروت. 

البيضاوي (عبد الله بن عمر): أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الكتب 
العلمية» بيروت 5٠8‏ ١ه‏ = 1188م. 


00 
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التنسي (محمد بن عبد اللمم: الطراز في شرح ضبط الخراز» تحقيق د. 
أحمد بن أحمد شرشال» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» المدينة المنورة ا ص ا 

ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم): شرح حديث أنزل القرآن على سبعة 
الحديث» إربد ۰ھ -09١٠50م.‏ 

أ- غاية النهاية في طبقات القراء» تحقيق برجستراسرء مكتبة 
الخانجي» القاهرة 191757١م.‏ 
العلمية» بيروت (د.ت). 

الجعبري (إبراهيم بن عمر): جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب 
القصائد» تحقيق د. محمد خضير مضحي الزوبعي» دار الغوثاني 
للدراسات الق آننة» دمشق ١١م‏ -: 6١‏ 1م. 

ر يه» دمسی م 

ابن جني زاو الفتح عثمان): سر صناعة الإعراب» تحفيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» ذار الكت العلمية» ط ۲» بيروت EE‏ 
1ه 

الجهشياري (محمد بن عبدوس): كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرين» مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة ۸م 


55 تحقيق غانم قدوري الحمدء دار عمار» عمان ١١٤٠ھ‏ - 
له 
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جواد علي (دکتور): 
أ- تاريخ العرب قبل الإسلام» المجمع العلمي العراقي» بغداد 
ا 
ب- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» آوند دانش» مكتبة 
جرير (د.ءت). 


الحاكم (محمد بن عبد الله): المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى 
عبل القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط ۲« بيروت ۲ھ = 
EDL‏ 

ابن حزم (علي بن أحمد): جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» ط ٠٠١‏ دار المعارف» القاهرة 5ام. 

حمزة بن الحسن الأصفهاني: التنبيه على حدوث التصحيف» تحقيق 
مجك انك طس دمشق فنا 

أبو حيان الأندلسى (محمد بن يوسف:: الهجاء (آخر أبواب التذييل 
والتكميل)»؛ تحفيق د. تركي بن سهو نزال العتيبي» دار صادر» 
زروت ۱ھ م 

ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): المقدمة» ط"» دار إحياء التراث 


العربي؛ بيروت (د.ت). 


خليل يحيى نامي (دكتور): 
أ- أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام القاهرة 
8 
ب- العرب قبل الإسلام (تاريخهم - لغاتهم - آلهتهم)» دار المعارف» 
القاهرة ٩۱۹۸٠م.‏ 


وك 
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الك أ سوق عثمان بن سعيد): 
| - أوراق غير منشورة من كتاب المحكم» تحقيق غانم فدوري 
الحمد» دار الغوثانى للدراسات القرانية» دمشق ۳١٤١ھ‏ = 
م 
ب- البيان في عد آي القرآن» تحقيق غانم قدوري الحمد» مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق» الكويت ٤۱٤۱ھ‏ = 1995م. 
ج - المحكم في نقط المصاحف» تحقيق د. عزة حسن» دار الفكرء 
دمشق اس انا 
د - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصارء تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن» دار البشائر الإسلامية» دمشق ۳۲٤١ھ‏ = ١١١1م.‏ 
أبو داود (سليمان بن نجاح): 
أ- كتاب أصول الضبط وكيفيته على جهة الاختصار» تحقيق د. أحمد 
الشريف» المدينة المنورة /5571١ه.‏ 
ب- مختصر ال لهجاء التنزيل» تحقیق اخ بن اي بن 
المدينة المنورة ۳١٤٠ھ‏ = ۲٠٠۲م.‏ 
الدين عبد السبحان واعظء ط؟. دار البشائر الإسلامية» بيروت 
ات لخدام 


ابن درستويه (عبد الله بن جعفر): كتاب الكتّاب» تحقيق د. إبراهيم السامرائي 


ود. عبد الحسين الفتلي الكويت ۱۳۹۷ھ = 1917م. 
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ابن دريد (محمد بن الحسن): كتاب جمهرة اللغة» تحقيق د. رمزي منير 
بعلبكي؛ دار العلم للملايين» بيروت 19/17م. 

درينجر: الكتابة» ترجمة د. عامر سليمان» المجمع العلمي العراقي» بغداد 
N‏ 

الرازي (أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد): معانى الأحرف السبعة» تحقيق د. 
سن ضباء الدية عقر :دان النوادن ۳ھ - كم 

رمزي بعلبكي (دكتور): الكتابة العربية والسامية (دراسات في تاريخ الكتابة 
وأصولها عند الساميين)؛ دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸۱م. 

رمضان عبد التواب (دكتور): فصول في فقه العربية» ط 25 مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة .١9/٠‏ 

الزجاج (إبراهيم بن محمد بن السري): معاني القرآن وإعرابه» تحقيق 
أحمد فتحي عبد الرحمنء دار الكتب العلمية» بيروت 478١ه‏ = 
N‏ 

الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق): كتاب الخطء تحقيق غانم قدوري 
الحمد» دار عمار» عمان ١57١ه‏ = ١٠٠٠م.‏ 

الزركشي (محمد بن عبد اللم: البرهان في علوم القرآن» ط ۲» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» عيس البابي الحلبيء القاهرة 1917م. 

الزركلي (خير الدين): الآعلام دار العلم للملايين» ط5؛ بيروت ٠19/8م.‏ 

الزمخشري (جار الله محمود بن عمر): الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل» اعتنى به خليل مأمون شيحاء دار المعرفة 
بيروت ۳ھ - ا 


۵۹ 
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رسالة ماجستيرء كلية التربية للبنات - جامعة تكريت ١١٤١ھ‏ = 
له 
سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر 
الأموي» مطبعة الأديب» بغداد 191/1م. 
أ- الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: مركز الدراسات القرآنية 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة 
5 اه 
ب- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم وآخرين» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
صالح بن إبراهيم الحسنء الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوطء 
دار الفيصل الثقافية» الرياض ٤۲٤۱ھ‏ = ۳٠٠۲م.‏ 
صبحي الصالح (دکتور): مباحث في علوم القرآن» طعء دار العلم للملايين» 
بيروت NS‏ 
تحقيق السيد الشرقاوي» مكتبة الخانجي بالقاهرة ۷٩٤۱ھ‏ = ٠۱۹۸۷‏ م. 
صلاح الدين المنجد (دكتور): دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته 
إلى نهاية العصر الأموي» دار الكتاب الجديد» بيروت 19177م. 
الصولي (محمد بن يحيى): أدب الكتاب» تحقيق محمد بهجة الأثري؛ 
المطبعة السلفية بمصرء القاهرة ٤١١١‏ ١ه.‏ 


و 


مراجعةٌ عددٍ مِنَ النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
طاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 

موضوعات العلوم» دار الكتب العلمية» بيروت RIAA ES‏ 

الطبري (محمد بن جرير) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ط ۲» مصطفى 

البابي الحلبي بمصر ۱۳۸۸ھ = 115/8م. 

أن قنك “ريه اخم بن محم العقد الريك تضفيق :3 اعبت الج 
الترحيني» دار الكتب العلمية» بيروت ٤٩٤۱ھ‏ = ”1187م. 
عبد العزيز الدالي (دكتور): الخطاطة (الكتابة العربية)» مكتبة الخانجي 

بمصر ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م. 

أ - غریب الحديث» چ تحقيق د.حسين محمد محمد شرف» 
ومصطفى حجازي» مجمع اللغة العربية» القاهرة ١١٤٠ھ‏ = 
4م 

ب- فضائل القرآن» تحقيق مروان عطية وآخرين» دار ابن كثير 
دمشق ١٩٤۱ھ‏ -19994م. 

4. ابن العربي (محمد بن عبد اللمم: أحكام القرآن محمد عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية» بيروت 1٠8‏ ١ه‏ = 1188م. 

العسكري (أبو أحمد الحسين بن عبد الله): شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» تحقيق عبد العزيز أحمدء العا الحلبي بمصر ۱۹٦۳‏ م. 

العقيلي (أبو طاهر إسماعيل بن ظافر): المختصر في مرسوم المصحف 
الكريم؛ تحقيق غانم فدوري الحمد» دار عمار» عمان» ٤۹‏ ۱ھ = 


8 ۹۹۸ 
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علي عبد الواحد وافي: علم اللغة» ط ۷» دار نهضة مصرء القاهرة 7۲ 
غانم قدوري الحمد: 

أ- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية» بغداد 1985١م.‏ 

ب- علم الكتابة العربية» دار عمار» عمان ١۲٤٠ھ‏ = 5١٠٠م.‏ 
المورد مج ۰۱١‏ ع:»؛ بغداد ١١٤١ھ ,50١5-‏ منشور ضمن 
كتاب (أبحاث في علوم القرآن)» دار عمار» عمان ١١٤٠ھ‏ = 
ا 
جدة ۳۳٤۱ھ‏ = ۱۲١۲م‏ 

ابن فارس (أحمد): الصاحبي في فقه العربية» تحقيق السيد أحمد صقر 
مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة 151/1١م.‏ 

الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد): معاني القرآن» تحقيق محمد علي النجار 
وآخرين» داو الکن القاهرة. 

فيشر (فولفد يتريش): الأساس في فقه اللغة العربية» ترجمة د. سعيد حسن 
بحيري» ط ۲» مؤسسة المختارء القاهرة 517١‏ ١ه‏ = ١٠١٠۲م.‏ 

ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): 

أ - أدب الكاتب» تحقيق محيى الدين عبد الحميد» ط4» مطبعة 
السعادة بمصر ۱۳۸۲ھ = 1957م. 

ب- تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء ط "2 المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة ١٠5١ه‏ = ١18١م.‏ 


1۲ 


مراجعةٌ عددٍ مِنَ النظريات المتعلقة برسم المصحف في ضَوْءٍ عِلْم الخطوط القديمة 
اللبيب (أبو بكر بن عبد الغني): الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة: 
تحقيق د. عبد العلى أيت زعبول» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطر ۳۲٤۱ھ‏ = ١١١5م.‏ 
القلقشندي (أحمد بن علي): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب 
العلمية» بيروت ۷١٤۱ھ‏ = 19/107م. 
المالقي (عبد الواحد بن محمد): الدر النثير والعذب النمير في شرح 
كتاب التيسيرء دار الكتب العلمية» بيروت ٤٩٤٠ھ‏ = ”*١٠١م.‏ 
محمد طاهر بن عبد القادر الكردي: 
أ- تاريخ الخط العربى وآدابه» المطبعة التجارية الحديثة» القاهرة 
4ه = 1989م. 
ب- تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحُكْمُهء ط۲» مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة ۱۳۷۲ھ = 19157م. 
إحياء الكتب العربية» القاهرة REE‏ 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار (دكتور): 
3 المحرر 2 علوم القرآن» معهد الإمام الشاطبى؛ ط» جدة 
NZA‏ 
ب- مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرء دار الْمُحَدَّتْء الرياض 


0 ھ. 


العلمية» ط۲› بيروت ١۲٤١ھ‏ = .۲٠٠٤‏ 
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أ - الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق د. محيي الدين رمضان» دار 
الغوثاني للدراسات القرآنية» ودار المأمون للتراث» دمشق 
۷ھ = 5١٠٠م‏ 
اللغة العربية» دمشق ۱۳۹۳ھ = 19175م. 

ج - الهداية إلى بلوغ النهاية» تحقيق محمد عثمان» دار الكتب 
العلمية» بيروت ١١١١م.‏ 

المهدوي (أحمد بن عمار): هجاء مصاحف الأمصارء تحقيق د. حاتم 

صالح الضامنء دار ابن الجوزيء الرياض ١57١ه.‏ 

ابن النديم (محمد بن إسحاق): الفهرست» تحفيق رضا تجدد» 
ان الاوام. 

3 

نصر الهوريني: المطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية 

ط۲ بو لاق» القاهرة ١٠9١م.‏ 
بو هر م 

النووي (يحيى بن شرف): 

أ - التبيان فى آداب حملة القرآن» تحقيق محمد رضوان عر قسوسى» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ١57١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

ب- صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 

ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت ۲۹٤۱ھ‏ -8١٠١5م.‏ 
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